
 الخرطــوم – كانــــت خديجــــة أحمــــد، 
المرأة الســــودانية التي تبلغ من العمر 45 
عاما، تــــزرع البصل في إقليم دارفور غرب 
الســــودان ولم تكن تعلم أن الشــــوكة التي 
داســــت عليهــــا واخترقت قدمهــــا يوما ما 

ستجعلها ضحية مرض خطير.
ولــــم تهتم أحمد بوخز الشــــوكة حتى 
بــــدأت قدمها في التورم وتدهورت حالتها 
تدريجيا إلى أن بُترت الســــاق.. إنه مرض 
المايســــتوما، ويطلــــق الســــودانيون على 
هــــذا المرض لقــــب ”المــــوت الصامت“. ولا 
يعتبر هــــذا المرض الذي يتــــآكل معه لحم 

الإنســــان قاتلا بشــــكل خاص، لكنه يدمر 
حياة المصابين وأجسادهم، إذ يتسبب في 
بعض التشوهات الجسدية وبتر الأطراف.

وهو ما حدث لأحمد التي كانت تمسك 
بطرفهــــا الاصطناعــــي فــــي يدهــــا بينما 
يفحص ســــاقها اليســــرى المبتورة طبيب 
في مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم، 
قبــــل إعطائها الأدوية التي ســــتحتاج إلى 

تناولها مدى الحياة.
وقالت أحمــــد، التي تعيش بالقرب من 
مدينة الفاشــــر عاصمة شمال دارفور التي 
تبعــــد نحو ألف كلم غــــرب العاصمة، ”لقد 

انتظرت تســــع ســــنوات قبل مجيئي إلى 
المركــــز، وعندما وصلت كان قد فات الأوان 

وكان لا بد من البتر”.
وأضافــــت الأم التــــي يعمــــل أطفالها 
أيضا في الزراعة والحقول ”في البداية لم 
أشــــعر بأي ألم.. مجرد تورم واعتقدنا أنه 

سيمر، لكنه ازداد سوءا“.
وغالبا ما يصيب مرض المايستوما أو 
”المادورا“، كما يطلــــق عليه البعض، القدم 
ويتســــبب في تورمها عن طريق البكتيريا 
أو الفطريــــات الناتجــــة عن وخز الشــــوك 
فــــي الأراضــــي الزراعية والحقــــول، وهو 

يدمر الجلــــد والعظام والعضلات بشــــكل 
خبيث. وحســــب منظمة الصحة العالمية، 
فــــإن المايســــتوما هــــو ”من بــــين أمراض 
المناطــــق المداريــــة الأكثر إهمــــالا التي لا 
يوجــــد علاج ناجــــع له“، مشــــيرة إلى أنه 
مرض ”موهن للصحــــة وغالبا ما يصيب 
الفقراء فــــي المناطق الريفيــــة التي تكون 
إمكانية الحصول علــــى الرعاية الصحية 

فيها محدودة“.
وأوضــــح البروفيســــور أحمد حســــن 
فحــــل، مدير مركــــز الأبحاث الــــذي يعتمد 
جزئيا علــــى التبرعات لمواصلة نشــــاطه، 
”هذا المــــرض يتطــــور خلســــة، ويمكن أن 

يستغرق عدة سنوات (…) ويظهر على أي 
جزء من الجسم“.

وتابــــع ”يمكننا القــــول إن 60 في المئة 
من المصابين (…) لديهم أطراف مشــــوهة“، 
لافتــــا إلــــى أن المصابين ”لا يســــتطيعون 
المشــــي بشــــكل طبيعــــي وتُدمــــر حياتهم 
الاجتماعيــــة، والبعض لم يعــــد بإمكانهم 

العمل ويصبحون عالة على عائلاتهم“.
ومنذ إنشــــائه عــــام 1991، عالج المركز 
9000 مريــــض مجانــــا فــــي جميــــع أنحاء 

البــــلاد، معظمهم من ولايــــات الجزيرة 
وسنار  الأبيض  والنيل  (وسط) 
(جنوب). إلا أن عدد المرضى في 

الواقع يفوق هذا الرقم بشكل 
كبير. وقد تم بتر قدم أو ساق 

أو يد حوالي 20 في المئة 
من هؤلاء المصابين.

وأكد فحل أن ضحايا 
المرض ”هم الأكثر فقرا 
الذين يعيشون في قرى 

نائية ودون موارد. 
ويمكننا القول إن من 
يصل إلى هنا (المركز) 
منهم هم الأكثر حظا“.

رئيســــي  بشــــكل  المــــرض  ويصيــــب 
الشــــباب، وخاصــــة المزارعــــين أو الرعاة، 

الذين غالبا ما يمشون حفاة.

وفي مستشــــفى المركز المتطور، يعالج 
ثلاثــــون طبيبــــا 400 مريــــض أســــبوعيا، 
بعضهــــم (5 فــــي المئة) يأتون مــــن ”حزام 
الــــورم الفطــــري“، أي مــــن نحــــو أربعين 
دولــــة فــــي المناطق الاســــتوائية أو شــــبه 
الاستوائية مثل إثيوبيا والسنغال وتشاد 

والهند والمكسيك وفنزويلا وغيرها.
وفــــي غرفة الفحص جلــــس وليد نور 
الــــدايم، الشــــاب الذي يبلغ مــــن العمر 22 
عامــــا، والــــذي أتى مــــن ولايــــة الجزيرة 
برفقــــة والده حتى يفحــــص الأطباء قدمه 
اليسرى المتورمة والمغطاة بضمادة ملوثة 

بالإفرازات.
ويــــروي الدايم أنه منذ عام مضى كان 
في حقــــل للقمح عندما وخزته شــــوكة لم 
يشــــعر بها كثيرا آنذاك، لكن لاحقا ساءت 
الأمور ودخل المستشفى وتم توجيهه إلى 
المركــــز. وقــــال وقد بدا الاكتئــــاب واضحا 
عليه ”الآن أنا في انتظار تقرير مصيري“.
ويجــــب أن تحــــدد العينة مــــا إذا كان 
الــــورم لديه ناتجا عن أحــــد الفطريات أو 
عن بكتيريا لأن العلاج يختلف تبعا لذلك.

بســـهولة  المـــرض  عـــلاج  ويمكـــن 
باســـتخدام المضادات الحيوية على مدى 
عدة سنوات إذا كان سبب التورم بكتيريا. 
لكـــن لا تزال الأدوية غير فعالة نســـبيا في 

علاج الفطريات.
وقال فحل ”بدأنا في عام 
2017 مع مختبر 
ياباني ومنظمة 
غير حكومية مقرها 
في جنيف، مشروعا 
بحثيا كبيرا يهدف، في 
غضون عامين، إلى تطوير 
دواء جديد فعال ضد البكتيريا 
والفطريات مع تقليل فترة العلاج 

إلى عام واحد“. 

 الكويــت – يعد المصري مرزوق محمد 
من بين عشرات الآلاف من العمال الوافدين 
على الكويت الذين سيتم الاستغناء عنهم، 
ليواجهــــوا مصيرا مجهــــولا، بلا عمل ولا 

مأوى.   
فبعــــد أن أمضــــى محمــــد حياتــــه في 
الكويت يعمل في غسيل السيارات، سيتم 
الاســــتغناء عنه قريبا ليغادر مرغما البلد 
الخليجي الثري الذي يعتبره وطنه الثاني 
منــــذ أن حط فيــــه رحاله قبــــل أكثر من 45 

عاما.
والرجل البالغ من العمر 65 ســــنة هو 
من بين عشــــرات الآلاف الذين سيضطرون 
إلى مغادرة الدولة الغنية بالنفط بموجب 
قوانــــين جديــــدة اعتمــــدت إثــــر الركــــود 
كورونا  فايــــروس  وتفشــــي  الاقتصــــادي 
المســــتجد الذي أثار لدى البعض مشــــاعر 

سلبية تجاه الأجانب.
وكانــــت الحكومة أعلنــــت مؤخرا أنه 
لن يكــــون بالإمكان تجديد تصاريح العمل 
للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 
والذين لا يحملون شــــهادة جامعية ابتداء 

من يناير المقبل.
وقال محمد 
”الآن يقولون 
لنا هذا؟ الآن 
يقولون 
إن عمره 
65 عاما 
وعليه 

المغادرة؟ إلى أين أذهب؟ وماذا أعمل؟ لقد 
قضيت عمري هنا“.

وتعتمــــد الكويــــت مثــــل جيرانها في 
منطقــــة الخليــــج الغنية بمــــوارد الطاقة، 
بشكل كبير على العمالة الأجنبية وخاصة 

العمال الآتين من الشرق الأوسط وآسيا.
ويأتــــي كثيرون إلى الكويت في ســــن 
صغيــــرة للعمــــل فــــي الوظائــــف اليدوية 
يستســــيغها  لا  مهــــن  وهــــي  اليوميــــة، 
الكويتيون الذين يشغل غالبيتهم مناصب 
فــــي دوائــــر حكومية ويتقاضــــون رواتب 

عالية.
إلا أنّ المصاعــــب الاقتصادية الناجمة 
عــــن انهيــــار أســــعار النفط باتــــت تجبر 
الحكومة علــــى إعادة التفكيــــر في كيفية 

تجاوز هذه التحديات.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، قــــال رئيس 
الوزراء الشــــيخ صباح الخالــــد الصباح 
إنّ الكويتيــــين يمثّلــــون 30 فــــي المئة فقط 
مــــن إجمالي الســــكان البالــــغ عددهم 4.8 
مليون نســــمة، معتبرا أنّ ”الوضع المثالي 
نســــبة  تشــــكل  أن  الســــكانية  للتركيبــــة 

الكويتيين 70 في المئة“.
وأضــــاف ”أمامنا تحد في المســــتقبل 
الســــكانية“،  بالتركيبة  الخلــــل  لمعالجــــة 
مشــــددا علــــى أنّ معالجة هــــذا الخلل يتم 
بتولّــــي ”الكويتيــــين جميــــع الأعمال في 
كافة المهــــن“ بينما تبحث الدولة عن طرق 
لتنويــــع اقتصادهــــا المرتهــــن للنفط منذ 

عقود.
علــــي  حســــن  للإيرانــــي  وبالنســــبة 
الــــذي أمضــــى 37 عاما من حياتــــه بائعا 
للخضراوات والفواكه في سوق المباركية 
التراثــــي، فــــإن مغادرة الكويــــت لن تكون 

أمرا سهلا أبدا.
وأوضح علــــي (65 عامــــا) ”ولدت في 
أصفهان لكن الكويت بلــــدي الثاني، فيها 
تزوجت ورزقت بأطفالي وعشــــت 
حياتي. من الصعب أن أغادرها 
هكذا بعد كل هذا العمر“.

وسلّط فايروس كورونا، 
الذي أضر بشكل رئيسي 
المهاجرين الذين 
يعيشون في ظروف 
صعبة، الضوء على 
مجموعات كبيرة

من العمــــال الذين بــــات البعض يعتبرهم 
عبئا على الاقتصاد، لاسيما وأن الانكماش 

أدى إلى إلغاء الكثير من وظائفهم.
وتصــــدّرت الممثلة الكويتية الشــــهيرة 
حيــــاة الفهــــد عناوين الصحــــف في ذروة 
مرحلــــة الخوف من تفشــــي الفايروس في 
أبريــــل الماضي، بقولها إنــــه يجب ترحيل 
الأجانب حتى يضمن الكويتيون ســــريرا 

في المستشفى إذا مرضوا.
وقالت في مقابلــــة تلفزيونية باللهجة 
الكويتيــــة إنــــه يجــــب نقــــل الوافدين إلى 
الخــــارج أو حتى ”اقطهم في البر“، أي في 

الصحراء.
وفي حين أن الخطوة الأخيرة لخفض 
نســــبة العمال المهاجرين قد لقيت ترحيبا 
مــــن قبل البعض، فقــــد انتقدها آخرون إذ 
اعتبروا أن القرار سيضر بالقطاع الخاص 

ويخفّض معدلات الاستهلاك بشكل عام.
وأفــــاد الاتحــــاد الكويتــــي للمطاعــــم 
والمقاهي والتجهيزات الغذائية بأن القرار 
يشــــكل تقييدا لعمل القطــــاع الخاص في 

تنظيم عمله بعد أشهر من الخسائر بسبب 
الإغلاقات المرتبطة بالجائحة.

ويــــرى إم آر راغو، رئيس الأبحاث في 
المركز المالــــي الكويتــــي، أنّ ”المنطق وراء 
هــــذه الخطوة هــــو الاحتفــــاظ بالوافدين 
عــــن  الاســــتغناء  مــــع  الاختصاصيــــين 

الآخرين“.

وتابــــع ”من خلال تقليل أعداد العمالة 
الوافــــدة التــــي لا تضيــــف قيمــــة كبيــــرة 
للاقتصاد، يمكــــن تحويــــل الوظائف إلى 

فرص عمل للمواطنين“.

ومــــع ذلــــك، رغــــم حملــــة ”التكويت“ 
لتشــــجيع الســــكان المحليين علــــى دخول 
سوق القطاع الخاص، إلا أن حوالي 72000 

مواطن فقط يعملون في هذا القطاع.
وقال راغو ”ســــتحتاج الحكومة أيضا 
إلى اتخاذ خطوات لجعل القطاع الخاص 
أكثــــر جاذبية للمواطنــــين الذين يفضلون 

حاليا العمل في القطاع العام“.
ومنــــذ أشــــهر، بــــدأت أعداد الســــكان 
تتراجع في دول الخليج الغنية بالنفط مع 

تباطؤ الاقتصاد بسبب الوباء.
وفي الكويت تحديدا حذّر وزير المالية 
براك الشــــيتان من شــــح في الســــيولة ما 
قــــد يؤثــــر على دفــــع الرواتــــب للموظفين 
الحكوميين بعــــد أكتوبر المقبل، داعيا إلى 
تأمين الأموال للاستمرار في دفع النفقات.
وتمتلــــك البــــلاد أحد أكبــــر صناديق 
الثــــروة الســــيادية في العالــــم والمعروف 
باســــم صندوق أجيال المســــتقبل بأصول 
تقدر بنحو 550 مليار دولار، تم تخصيصها 

لمرحلة ما بعد النفط.

وتتطلّــــب عمليــــات الســــحب موافقة 
البرلمان الذي يتّهم الحكومة بســــوء إدارة 
الأمــــوال ويرفــــض الموافقة على مشــــروع 
قانــــون لاقتراض 20 مليار دينار (65 مليار 
دولار) على مدى السنوات الثلاثين المقبلة 

لتغطية المشاكل النقدية.
ويشــــكل هذا الأمر صدمة في بلد كان 
ينظــــر إليه فــــي العقود الماضيــــة على أنه 
الأكثــــر ديناميكية بــــين دول الخليج، لكن 
الاعتمــــاد الطويــــل علــــى احتياطياته من 
جعل الرواتب والإعانات  ”الذهب الأسود“ 
الماليــــة للمواطنين تســــتهلك ثلاثة أرباع 

إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال الســــوري خليــــل عبدالله، وهو 
ميكانيكــــي يبلغ مــــن العمــــر 63 عاما، إنه 
على الرغم من المصاعــــب الاقتصادية، إلا 
أنه ما زال يأمل في تأجيل تنفيذ قرار عدم 
تجديد التأشــــيرات لكي يتمكن من البقاء 
في الكويت. وســــأل ”أولئك الذين يملكون 
متاجر وشركات، هل من الممكن أن يتركوا 

كل شيء خلفهم ويغادروا؟“.

ــــــى الكويت أمام احتمال  يتحســــــر عشــــــرات الآلاف من العمال الوافدين عل
اضطرارهم إلى مغادرة بلد عاشوا فيه سنوات طويلة من حياتهم وأسسوا 
فيه مشاريعهم وعائلاتهم، بعد أن أعلنت الحكومة مؤخرا بسبب المصاعب 
الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، أنه لن يكون بالإمكان تجديد 

تصاريح العمل للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

«المايستوما».. مرض ينهش جلد فقراء السودان وعظامهم في صمت

ليس من السهل مغادرة بلد قدم العمل والمأوى

مركز الأبحاث يحمل العلاج والأمل للمرضى

ط 
ّ
فايروس كورونا سل

الضوء على مجموعات 

كبيرة من العمال الذين 

بات البعض يعتبرهم عبئا 

على الاقتصاد
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«المادورا» غالبا ما يصيب 

القدم ويتسبب في تورمها 

عن طريق الفطريات الناتجة 

عن وخز الشوك في الأراضي 

الزراعية والحقول

ي ى هر وي ( ) و
.“

0كننا القــــول إن 60 في المئة 
) لديهم أطراف مشــــوهة“، 
لمصابين ”لا يســــتطيعون 
طبيعــــي وتُدمــــر حياتهم 

ين

لبعض لم يعــــد بإمكانهم 
ون عالة على عائلاتهم“.

1991، عالج المركز  ئه عــــام
جانــــا فــــي جميــــع أنحاء 
م من ولايــــات الجزيرة

وسنار الأبيض 
عدد المرضى في
ا الرقم بشكل 
ر قدم أو ساق

 في المئة 
بين.

ن ضحايا 
ثر فقرا 
في قرى

رد. 
ن من
لمركز)
حظا“.

يم روي وي
في حقــــل للقمح عندما
يشــــعر بها كثيرا آنذاك
الأمور ودخل المستشفى
المركــــز. وقــــال وقد بدا
عليه ”الآن أنا في انتظ
ويجــــب أن تحــــدد
الــــورم لديه ناتجا عن
عن بكتيريا لأن العلاج
عـــلاج  ويمكـــن 
باســـتخدام المضادات
عدة سنوات إذا كان س
لكـــن لا تزال الأدوية غي

علاج الفطريات.
وقال ف

غ
ف
بحثي
غضون
دواء جديد ف
والفطريات مع
إلى عام واحد“

عن وخز الشوك في الأراضي
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عمال مسنون يغادرون الكويت بحقائب مليئة بالذكريات
مغادرة اليد العاملة الأجنبية تفتح فرص عمل للمواطنين الكويتيين

ب ي ج
سلبية تجاه الأجانب.

وكانــــت الحكومة أعلنــــت مؤخرا أنه 
لن يكــــون بالإمكان تجديد تصاريح العمل 
للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 
والذين لا يحملون شــــهادة جامعية ابتداء 

من يناير المقبل.
وقال محمد 
”الآن يقولون 
لنا هذا؟ الآن 
يقولون 
إن عمره 
65 عاما 
وعليه 

و ي يو ي و
صب الوزراء الشــــيخ
إنّ الكويتيــــين يمثّلــــ
خ

مــــن إجمالي الســــكا
مليون نســــمة، معتبر

ي

الســــكانية للتركيبــــة 
المئة في الكويتيين 70
وأضــــاف ”أمامن
بال الخلــــل  لمعالجــــة 
مشــــددا علــــى أنّ معا
”الكويتيــــين بتولّــــي
كافة المهــــن“ بينما تب
لتنويــــع اقتصادهــــا

عقود.
للإير وبالنســــبة 
عا الــــذي أمضــــى 37
للخضراوات والفواك
التراثــــي، فــــإن مغاد

أمرا سهلا أبدا.
وأوضح علــــي (5
أصفهان لكن الكويت
تزوجت ورزق
حياتي. من
هكذا
وس
الذي


